EE 
SENE 


ر 


YANKEE 


| 5 8 ( : 2 
BSA“ 


إعداد 
ساي بن جد لمر 


E TT فائعالاصطفاء‎ ٣ مع الابتلاء‎ 

وله المغل الأعلى ٠ ETT‏ التوبة والصر O‏ 

۵ هل يسلم منه أحد؟ TT,‏ انه ینادینا Oe‏ 

6 للمؤمنين نعمة VE e RS‏ إن ربنا لغفور شکور. ۲۷ 

ما أهون الخلق على الله! E‏ لا قنوط ETT‏ 

o OOTY لا یاس‎ I NE حكم عظيمة‎ ۵ 

أمام البوابة E e‏ ه التلاوة والدعاء - 

المفتاح الأكبر e O‏ اشرات تور وقغاء e‏ 

مشاهد من عظمة الله a e‏ 

E هل وجدته؟‎ E أثر العظمة على القلب‎ ٠ 

E الصلاة والاقتداء‎ ٠ WO OTT. مضغة‎ 
v EVA O إنه م ممت‎ 
v NE E وحت يرق القلب‎ ۵ 
4 E Oo الیقین بالل‎ 6 


0 


4 


مَعالابۈلي ... 


© وله ا مغل الأعلى 


°$ وکر 622 1 ) 2 َ. 
ا براي الأصضطفاء ج د 


ولله المثل الأعلى 
أب ينعم على أولاده با أعطاه اله من خير ومال» ويضع 
بأيديهم كل يوم ما يكفي حاجاتم ويزيد» وهم بذلكَ مسرورود» 
وقي الخير يتقلبون ويسرحون ويمرحون. 
لكنّ الأب يجس منهم بجفوة عن الطاعة» وبع عن البر 
واقترافٍ لشيء من العقوق! 
فيوجه هم من للمواعظ ما يتمنى أن يكونَ فيها رجوعهم 
وإنابئهم» ورما هدد وتوعدَ» وحذرَ وأنذرَ. 
وعندما لا بفيتق الأولاد نما هم فيه» يلجاً لقطع مادة رهم 
وموهم» ویقثر عليهم لا كرا منه لشخصهم» ولا انتقامًا منه 
لأفعاهم.. 
ولكتها الحبة... التي تقودُ الطبيب لقطع العضو الفاسدِ من 
E e‏ 


الحبة... التي تقود الوالد لشيءٍ من القسوة والحزم ليتحقق للولهة 


ا با SSE‏ ا >1 ۴ 


بعدها صلا بعد ضلالِ» وهداية بعد غواية. 
فسا ليزد جروا ومن يك حازمًا لقن ا ااعلى من ر 
وهاهم عبادٌ الله في مشارق الأرض ومغارما 


منهم أممْ لاهية لاعبة مترفة من خيرات الله ابتعدت عنه كثيا 
وأظهرت صنوفًا من البَطر والنكران؛ فكان لابد من الابتلايء وشيء 
من ونقص من الأموال والأنفس والشمراتِ. 

أن يتتبهوا من غفلتهم» ويفيقوا 
ويجدّدوا إعاكم.. 


وهل الخير كل الخير إلا في هذا؟ 


من سباعم» ويعودوا لرکم» 


هل یسلم منه أحد؟ 


أا بعد قول الله تعالى: ًا حَلفتا الإنْسَانَ مِنْ َة أَمْسَاج تبيه 
ل کبیا ہے يرا [الإنسان: ۲ 


|« وقوله تعالی: ولڪ ڊٿێءِ م 


ال بوا الأضط د ر بي 
EN AEE‏ 


لحي وا جوع وفص من الاموا الاي وَالكََراتِ وَبَقّر الصابرين ©4 
TS‏ خارج دائرة الابتلاءِ. 

ولئن كان هناك أحدّ من الممكن أن يَستَننيّه الله من الابتلاء؛ 
فلا کرم عنده من محمد 5 ولکن: 

SS 
ا (لأنیاء غ م الأهتاه فالأَمْتل فَيْبْمَلى الجا‎ 0 
عل ف ا کک في دنه‎ 
وة ابل على حسَب دنه فما يب البلاءُ بالعبدِ حى يتركه يشي‎ 
.٠))ةَيِطَح عَلّى الأَرضٍ ما عَلَيْهِ‎ 

وعن عبد الله بن مسعود ڪل قال: دخلث على رسول الله کل 
CS EN ML E E a‏ 
7 ِي TS‏ لان منکم)) eT‏ 


(۱) اخرجه (۲۳۹۸) كتاب: الزهد. باب: ما جاء في الصير على البلاءء وقال: "هذا 


9 ور ME . 1 N K-76 QL‏ اء 

ذلا رأة صطفا کے کے i.‏ 

EN 

ET کک‎ dD TS 
E E Ss 


E‏ متى ما تحقق منه الصيرٌ 
LL aT‏ 
مر الْمُومِن إِد ام كله حير کک داك لأَحَد إلا مين إن 
أصابةُ SS‏ ون أصابتةُ E‏ 
)). 


ولتامل ذلك مع شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله إذ يقول: 


() احج البخاري (612۸) كا لاع ان اد الاس لاء الاباي غ اال 
فالأمثل» ومسلم )٠١۷١(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» 
أو حزن» أو نحو ذلك حت الشوكة يشاكها. 

(۲) خرجه مسلم (۲۹۹۹) كتاب: الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره كله خير. 


5 ا‎ 
i UE EE 


'والله زل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يُلجفه إلى توحيده؛ 
فیدعوه خلصًا له الدین» ولا يرجو أحدًا سواه» ویتعلق قلبه به وحده؛ 
فيحصل له من التوكل والإنابة» وحلاوة الإعان وذوق طعمه» والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة من زوال ضرّه» فإن ما يحص لأهل 
التوحيد لا يكن وصفه من ذلك. 

فإن الضر ف الدنيا من امرض والغسر والأل وغيره؛ يشترك ف 
زواله وذوقٍ لذة حلاوته المومنُ والكافرٌ؛ لأنه من أمورٍ الدنيا. 

بخلاف حلاوة الإمان؛ فلا يمكنْ أن يعبر عنها بمقال» ولكل 


امرئ من المؤمنين نصيب بقدر إعانه". 


ما أهون الخلق على الله 
عن جُبير بن فير قال: لما فحت قبرص فرق بين أهلهاء فَبّكى 


(۱) ختصر الفتاوى المصرية (ص‌۳۹١).‏ 


ابش بوابةالاططف د ر ي 


بعضُهم إلى بعض» فرأیث أبا الذرداءِ جالسًا وحدّه يبكي» فقلت: يا 
أبا الدرداء ما ببكيكَ في يوم أعرًّ اله فيه الإسلام وأهلّه؟ فقال: 
"ويحكَ يا جُبير» ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمر 
بينما هي أمةٌ قاهرة ظاهرة هم الملك» تركوا أمرَ الله فصارُوا إلى ما 


م 


(ما أهونً الخلق على اليه إذا أضاعوا أمرةً) . 

هذا مربط الفرس» وسر المسألة» وهذا عل النظر والتفكر 
والاعتبار والاتعاظ. 

إن تبدلً الأحوال من الله نتيجة تغيير العباد ها في أنفسهم» وهو 
القائل سبحانه: ِن اله لا بير ما ؤم حَقى يروا ما بأنفُهم» [لرعد:٠٠].‏ 
E ll‏ جبرهم. 
وإ جريانَ العقوباتِ فيهم حصيلة تضييعهم وتخبطهم هر 


.)۲٠۷/١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 


ا 
يرجغونَ ®4 [الروم:١٤].‏ 


لقد أضاعوا أمرَ الإله القادر؛ وقد حدرهم من فُدرته التي لا 


يقفُ أمامَها أي شيءِ؛ فهل هُم مُنتهون؟ 

طفل هو لار على ان يَبَْٽَ عَلَيْڪُم عَدَابا مِن فَوقِڪُم اؤ ِن تحت 
الڪ او يلڪم شيا وَيُذِيق بعڪ باس بض ائظر يف تصرف 
الاّات لعَلهم يَفْقَهونَ©4 [الأنعام:٣٠-٥٠].‏ 


حكم مظيمة 
الابتلاء سنة إميةء قدّرها الله لحکم عُظمی» وفوائد کبرى. 


ومن ابرزها ئي حق المؤمنين: 


ل س ا ا TST‏ ءامنا وَهُمٌ 
صا ا 


ص 


> 2 1 ت ا ات‎ 0 NAN > چ 1 تش م‎ 2 8 e 
بفتنون ولقَد فنا آلذين من ي فليَعلمَنَ الله الذِينَ صَدَقوا ولیعله‎ 


اب بوابة الأضطف > ال 


الّگذِبينَ@) [السکبوت: ۲-]. 

"خر تعالى عن تمام حكمته؛ وأن حکمته لا تقتضي أن كل مَّن 
قال: إِّه مۇم وادعى لنفسه الإيمادً؛ أن يَبقوا في حالة يَسلمُون 
فيها من الفتن وامحن» ولا يَعرضٌ هم ما يُشوّش عليهم إعاكم 
وفروعه؛ فإم لو كان الأمرُ كذلك؛ لم يمير الصادق من الكاذب» 
والُحِقٌ من الُبطل. 

ولك سنته وعادته في الأَوّلينَ وفي هذه الأمة» أن ببتليهم 
بالسراء والضراء» والعسر واليسر» والمنشط والمكره» والغنى والفقرء 
وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيانِ» الأعداء بالقول 
والعملٍ ونحوٍ ذلك من الفتنٍ» التي ترچ كلها TS‏ 
العارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. 


فمن کان عل ورود ا ا اانه ولا لزل ويدفعها 
بجا معه من الحتق» وعند ورودِ الشهواتِ الموجبة والداعية إلى المعاصي 


ا ااافا ادا ا 
FESANE‏ 


e 
ون كان عند ورود الشبهاتِ تور في قلبه شكا وريبًاء وعند‎ 
TET E e 

ذلك عدم صحة إعانه وصدقه". 
٠‏ اختبار تحقق العبودية والثبات: 

ول ذلك يعلق ابن القَيّم رهه الله على ابتلاءِ الله للمۇمنينَ ي 
غزوة حا وما في ذلك من الحكم والفوائِ فيقول: 

'ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء» وفيما 
يحبونً وما يكرهودً» وني حال ظفرهم وظفر أعدائهم هم فإذا ثبتو 
على الطاعة والعبودية فيما يحبونَ وما يكرهونَ فهم عبيذه حمَاء 
وليسوا كمَّن يعبد الله على حرف واحدٍ من السراءِ والنعمة 


TT 


.)٦۲٦٣ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۱۹۸/۳( زاد المعاد ني هدي خير العباد‎ )۲( 


E ES 
اظمَأنَ به وَلِنْ أَصَابَنهُ نت انقَلَبَ عل وَجْهه حَيِرَ ادنيا وَالآَخرة َلك هُوَ‎ 
.]٠٠:ححلا[ اران المْبينْ©4‎ 


e‏ تعلق القلب بالله توكلا والتجاءً: 
الابتلاء يزيل قسوة القلوب ليعود هما لينها ورقتهاء ويكسِر 
النفوسَ بين يدي خالقها وبارئهاء ويد استكانتها لرا وتضرعَها؛ 
لأنه العاصمٌ من كل مكروه» والمنجي من کل حذورِ؛ واحذ لا شريكَ 
N ES‏ 
فل من ڀُجَيڪُم يِن ظلمَاتِ ال وَالبځر تذغوتۀ تَڪَرعَا في لين 
يڻ هذ لکوت ِن الشَاکرينَ فُلِ الله يُجَيڪُم ينها وَين کل گرب 


[الأنعام:۳٠-١٠٠]‏ 
| 1 : 
ll‏ فعلِ TS‏ الله عنهم طولقَد أخَدذَاهُْ 
بالْعَدَاب فَمَا اسْتَگانُوا رهم وَمَا يَتَصَرَعُونَ ® [الومنون:٠۷].‏ 


ا 


اتا 


الب بالضاف > ي 
Ce ENE‏ 


© کفارة الذنوب» ومحو الخطايا: 
ES‏ 
الأ بعينِ الرضا والسرور» والتطلع إلى هذه الثمينة» وهذا 

الوعد الصادق. | 

عن أبي هُريرة ظله قال: قال اللي : ((ما يرال البلاءٌ بالُؤمِن 
وة في تسه وَوَلَدِو وَمَالِِ حى يمى الله وما عَلَيْهِ حَطيعة))(٠.‏ 

e‏ حول الأجر ورفعة الدرجات: 

لا تقفٌ جائزة الله لعباده المؤمنين حال الابتلاءِ على تكفير ما 
اقترفُوه منَ الخطايا؛ بل هُم موعودود أيضًا بجوائر أخرى» كَوَنُ عليهم 
الآلام» وتفسخ هم قي الآمال. 

عن عائشة فيا قالت: قال رسول Ch‏ 


ت 
2 ع 


E aS TS 


(۱) اخرجه الترمذي (۲۳۹۹) كتاب: الزهد» باب: ما جاء في الصبر على البلاءء وقال: 
حديث حسن صحيح"» وصححه الألباني في الصحيحة (۲۲۸۰). : 


چ ا 
آم ٠ | WF ۰ ۶ Þ‏ 
ر IDS‏ س ۵ 1 
کے > کک ےھ سے غ ۵ 
e‏ کے ٣‏ س 5 
i NM‏ 


4 طيعًة))(. 


© التذكرة بخطر الذنوب: 


فمن المتفق عليه عند أهل الإمانِ؛ أن الذنوب أَههٌُ أسباب 


E 
]۲۰ وَيَعفُو عَنْ گثیر4 [الشوری:‎ 

ولذّا كان الابتلاءٌ فرص للعبدِ أن يتذكر سبب بلائه فيتخلص 
منه» وأساسَ نجاته فیتعلق به؛ وما بلاءٌ إلا بتوبة وإنابة وتضرع. 
SS‏ 
عله يَرجعُونَ 4 [لروم: .]٤١‏ 


حزل» أو نحو ذلك حق الشوكة یشاکها. 


# المفتاح الأكبر 


6 مشاهد من عظمة الله 
6 اثر العَظّمة على القلب 


e و‎ Ba EO 
RE صطفا‎ 


TT‏ الابتلاءِ إذا استشعرَ فيه عظمة الله تعالی؛ 
فلانَّث له قسوة قلبه البتلى» واستعد لله بجرعات اليَقينِ. 


المغتاح الأكبر 

عن عدي بن حاتم و طبه قال: 

ما بلغني خروځ رسول الله ي کرھٹ خروجه كراهة شديدة» 
فخرجٹ حت وقعث ناحية الروم» حت قدمث على قيصرَ» فكرهٹ 
مكاي ذلك أُشدٌ من کراهیتي لخروجه. 

فقلث: واه لو تيت هذا الرجل» فإن كان كاذبًا م يضرَنٍ» وإن 
کان صادقا علمته» فقدمث بغیر أمانِ ولا کتاب» فأتیته وهو جالسٌ 
في المسجد فلمًا رآي الناس قالوا: عدي بن حاتم!» عدي بن حاتم!» 
ll‏ 
لفاقة» ل 


ا 3 


ا باب الأططذاء و ا 
TENET:‏ 


((إِّ لأرجو أن عل الله يده في يَدي)) - فلقينة امرأة وص معهاء 
فقالا: إل لنا إليكّ حاجة فقام معهُمَا حقى قضى حاجتهُمَاء ن 
sS‏ 
عليها» SS‏ ثتی عليه تم قال: 

ا تقول لا إل إلا ال؟ فهل تَعلَمُ من إل سوى 
لل؟))» قلت: لا ثم تكلم ساعة» ثم قال: ((إا e‏ 
ا د 
اهود مَغضُوبٌ عليهم ود التَصَاری صلالٌ» يا عَدِي بن حاتي 
أُسلم تلم - ثلاتًا -)). 

فقلت: ِي من آهل دين» TT‏ 
ll TS‏ 
قلت: بلى» قال: ((ألست ترس قَومَكَ؟))» قلت: بلی» قال: 


)١(‏ أي: ما يحملك على الفرار؟ 


(۲) الركوسية: ديانة مأخوذة من دين النصارى والصابئة. 


الابزل جوا الأضطفا ر % ا 


EE CO 
E 

قال: فلا قال رسول الله ي ذلك تواضعٿ مني نفيي. 

E E 
ن لا فة له» وقد رَمَتهُم العَرّب!! فوالذِي‎ ٠ ا‎ 
أتعرفُ ا لحيرة؟))) قلت: م أرََاء‎ ES فسي يِه‎ 
وقد ممعت بها.‎ 

قال: ((قإن طَالّت بك حياهٌ لين الظَعِيتة َيل من الحجيرة» 
حى طوف بالكعبةء لا تحاف أحدًا إلا الل))» فقلث فيما بيني وبين 


نفسي: فأينَ لصوصُ طيءِ الذين سَعَّروا البلاد؟. 


)١(‏ أي: ربع الغنيمةء كان رئيس القوم يأخذه لنفسه ق الجاهلية. 
(۲) الحيرة: مدينة تبعد ثلاثة أميال عن الكوفةء ويقال هي النجف. 
(۳) أي: المرأة في المودج. 

)٤(‏ أي: ملوا الأرض شرا وفسادًاء 


ا با هة لقا 5 r | 5 E‏ 1 


قال: ((ولین طَالّت بك حیاة لَفعَحَنٌ نوژ کسری)) فقلت: 
کسری بن هُرمز؟ 

قال: ((تعم» کسرى بن هُرمُز» ولئن طالت بك حياة لوين 
الرځل مخرځ ملءَ كمه من ذهب أو فة يَطْوف بصدفتهء فلا جد 
من يلها منة)). 

فقلث: إن جعت مُسلمًاء قال: فرأيث وجهة تبط فرحا م 
مر بي فأنزلث عند رجل من الأنصارٍ» فجعلث آتيه طرف النهار. 

قال عَدئٌ: فهذِه الظعينة تحرج من الحيرة طوف بالبيتِ في غير 
چوار» ولقد کنٹ فیمن فتحَ کنورَ کسری بن هُرمز» والذي نفسي 
بيده لتكونن الغالغةء لان رسول الله ب قد قاما(. 

هل شد انتباك شيءٌ في هذا الحوار؟ 


هو تواضعه E‏ ام حسن حواره» ام علمه بأد 


(۱) اأخرجه أحمد (۱۸۲۹۰) مطولاًء وبعضه فى البخاري ۱٤۱۳(‏ و .)٠٠۹١‏ 


ابل بوابة الأططفك د 


أم وعد الله له بنصرة هذا الدين» أم دلائ نبوته التي تحققت» اَم وَأ 
وَأ 
لقد استوقفني قوله 5: ((فَهّل تَعلَمْ أن شيئًا كبر من الل؟)). 
نعم... إنه تعظيم الله تعالى ق القلوب. 
ذاك مفتاځ باب الخشية والخوفب والراقبة. 
ذاك مفتاح باب التوبة والإقبال والإنابة. 


ذاك مفتاح باب المداية والتوفيق والصلاح. 


مشاهد من عَظَّمة الله 

لله العظيم.. وهل أحد أعظمُ من الله؟ 

له لكر . وهل أحدّ كير من ن الله؟ 

"يدير أمرَ الممالك» ويأمرُ وينهى» ويخلق ويرزق» وعيت ويججيي»› 
TY‏ وول الأيامَ بين الناس» 


ا ا ا 


الذولّ فيذهب بدولة ويا 

وأمره وسلطانة نافد في السماواتِ وأقطارهاء وني الأرضٍ وما 
عليهًا وما تحتهاء وني البحارِ وال جو» قد أحاط بكلّ شيءِ علمًا 
وأحصى كل شيءِ عددا. 

وَسعَ معه الأصوات فلا تختلفُ عليه» ولا تشتبة عليه» بل 
يَسمعُ ضَجيجها باختلاف لغاتما على تفن حاجاتماء فلا يُشغله 
مغ عن سمع» ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يرم بإلحاح الُلحين دوي 
الحاجات. 

وأحاط بصره بجميع المرئياتِ فَيّرى دبيبَ التملة السوداءِ على 
الصخرة الصَمَاءِ في الليلة الظَلماءء فالغيب عنده شهادة واليرٌ عندة 
علانية ناله من ف لسارت والرْض کل ير ُو ف أ4 [اى:»۲]. 

یغفرٌ ذنباء ویفرځ اء ویکشفٰ کربًا» وجبر کسیراء ويغني فقیر 
ويهدي ضالاً» ویرشدٌ حيراتًا» ویغیٹ هفانا» ويشبع جائعًا» ويکسو 


عاريًا» ويشفي مریضًاء ويعاتي مبتلی» ويقبل تاثبًا» ويجزي حستًا 


ا باب الأصطةاء 


وينصرٌ مظلومًا» ويقصم جبارًا» ويسترٌ عورة» ويؤمَنُ روعة» ويرف 
أقوامًا» ويضع ل 
لو أن أهل “ماواته وأهل أرضه» وال خلقه وآخرهم وإنسَهم 


وجنهم؛ کانوا على أتقى قلب رجل منهم» ما زاد ذلك في ملکه 


ولو أن أول خلقه واخرهم» وإنسّهم وجنهم؛ انوا على افجر 
قلب رجلٍ منهم ما نقصَ ذلك من مُلکه شيتًا. 
ولو أن أهل “ماواته وأهل أرضه» وأؤّل خلقه وأخرهم وإنسَهم 


وجتهم» وحيّهم وميتهم» ورطبهم ويابسَهم» قاموا على صعيدٍ واحدٍ 
فسَألوة فأعطى كلاً منهم ما سَأله» ما نقص ذلك مما عندَه مثقالٌ 
ذرة. 

e 


شيءَ» وهو أحق من ذكر» وأحق من عبد» وأولى مَّن شكر» وأرأف 
من مّلك» وأجود من سيْل. 


ا باب الأصطةاء 


SS 
ولد له» والعليٌ فلا شبية له» کل شيءِ هالك إلا وجهَه» وکل شيءِ‎ 
زائ إلا ملکه.‎ 

لن بُطاع إلا بإذهء ولن بُعصى إلا بعلمه» يطاعٌ فيشكز» 
ويعصى فيغفرٌ. 

كل نقمة منه عدل» وكلٌ نعمة منه فضل. 


اق شهید» ودن حفیظ» َ بالتواصی»› وسل الاثارَء 
E‏ 


عطاۇه کلام وعذابة کلام ما امه َا اراد سَيَْا اَن يَفُولّ له ُن 
فَيَکُونْ@4 [یس:۸۲]". 
۶ 
أثر العظمة على القلب 
إن القلب للممتلئ بتعظيم الله ليورث صاحبه رضى وصبرًء 


ويدعوه إلى العمل الصاح طاعةً وشكراء ويله محارم لله خوفا ورن رو 


DE E LN 
ESAS 


والمعظّم لربه؛ لديه من الثقة بالله» ما محعلَةُ هاوئ البال» ساكنَ 
النفس» م مُستشعرًا معيَةً الله سبحانه له» بالحفظ والنصر والتأييد. 

ما والله لو عَلم العباد ما لله من العظمة ما عصوه» ولو عَلم 
الحبون ما له من الجمال والكمال ما أحبّوا غيرة» ولو عَرفَ الفقراء 
غنی الرب ما رَجوا سواه» فشبحانه وتعالى هو سلوا الطائعينَء 
TT‏ 

اللهم ما قا اغ ا ل ,اا ا 


الراهبينَ الخاشعينَ. 


تمرضنُ فلا يُهتم بها.. 
تقسو وتتحجرٌ فلا يتألم لأجلها.. 
يصيبُها الارتياب والراأ» وريا الختمْ والطبغ» وهي في أ 


بطل جوا الأضطفا کے ⁄ 3 کک ا 


وتغليقها وغمُْرمًاء؛ تبحث عن الإخباتِ والاطمعنان والربط والتثبيتِ. 

EE 

وطالما وتا عنها حق هت. 

وطالما اسرفنا عليها بالأدواءِ حتى مرضت. 

وطالما مَنعنا عنها الدواءَ حت رَّانت وماتت. 

yT مُضغة لحم...‎ 
E TS 

تتطلع إلى مورد التطهيرٍ» وبلسم التَقاءِ. 

تتطلغ لدمع العينِ يُطفئ هيب النار» ويبرد حرارة ا حمى. 

ولکن... ما السبي لذلك؟ والعين من البكاءِ قحطة؛ وأرضها 
من لاء ب 

قال ابن القيم رحه الله: 


'ومتى أقحَطتِ العينٌ من البكاءِ من خشية الله تعالى؛ فاعلم أن 


RE IRA DS xez FET Qt I 9‏ | 
قَحطّها من قسوة القلب» وأبعد القلوب من الله القلب القاسي"(. 


انه لم يمت 

نعم» انه م عت بعدٌ» ولکته مريضُ يتام ويُعان. 

قلب فيه بصيصٌ من نور الإعان» لك عليه ظلمة الشهواتِ» 
وعواصف الأهويةء فلاشيطانِ فيه إقبال وإدباڙ» ومجالاث ومطامم» 
والحربُ فيه دول وسجال. 

وحتی لا یکون قلبًا لايا كما وصف الله فرب للنّاس حِسَابُهُْ 
وَهُمْ فى عَفلَةٍ مُعْرضُونَ e eT‏ 
يلود لاو و4 إلايد: ٠-٠‏ 

ولا قلبًا غافلاً كما قال الله yS‏ 


ا 


هواه وکن آَم مره را4 [الکهف:۲۸]. 
ولا قلا أعمی كما بن الله أَقَلَمْ يروا ف الأَرْضٍ فَكُون لَه فوب 


(۱) بدائع الفوائد .)۲۲٤/۳(‏ 


2 ۵ و‎ Si 1 * K-27 <6 ر‎ o4 
ابل جوابة الأططفا کے و کے ا‎ 


يَعَقِلُونَ ها أو آذ يَسْمَعُونَ بها قَإَِها لا تَعْمى الأَبْصَارُ لن تَعْمَى الُْلُوبُ الى 
فى الصدُور@) [الحج:٦٤].‏ 

فاه يحتاځ ل سرعة إنعاش» ومبادرة ا بالتوبة الله » 
وصدق اليقين بخبره وخبر رسوله 5 حت یعود سلیمًا معای. 


وإلا... فإنه الخزي العظيم يوم يبود يوم لا يق مال ولا بون 


ا 


س 


إل من E‏ بقلب سلیور 4۵ [الشعراء: ۹-۸۷ ۸]. 


وحتى يرق القاب 
من زيادة العلم بالله» ودوام قراءة كتابه وتدبر e‏ 
ولزوم ذكر الله حى تحود العينْ بدمعها خشية له وإجلالاً لعظمته» 
والندم على التفريط في جنب الله» وتذكر الموتِ والحساب» والجنة 
والنار» وسماع المواعظ المؤثرة» والأحاديثِ المرققة للقلوب» واجتناب 
أهلٍ اللعب والباطل» وأرباب الملهياتِ والمضحكاتِ. 


. . 8 13 SE J LEE o > 
8 ESED A EDD کی ا‎ 9 e 
© ۴ . 


"وإ في القلب قسوة لا يُذيُها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي للعبد 
أن يُداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 

وذكرّ حا بن زيدِ» عن الُعلى بن زياد أن رجلاً قال للحسن: 
اا ا 0 

CO 
e NT 
O EET GEE 
ولا تضحك مع السفهاءِ يومعًا فإنك سوف تبكي إن ضجكتا‎ 
E EE E 
IE ey 


و لك اا آرت قلاات ت وطح اا 


)١(‏ الوابل الصيب (ص۹۹). 


TN SSSA ESSEN 


اليقين بال 

إن الذي ميل ال جبان بطااء واليأس أملاً والطفل رجلا وبقرب 
بعد العسر يسرًا» وبعد الشدة فرجًاء؛ إنما هو اليقينْ بالله والإمان به 
وحسن الظن والرجاءِ في لطفه ورحته. 

ومن يق الله بعل له ترجا © وَيَررفۀُ ِن حَيْتُ لا يِب وَمَن يول 
کا ان الع قد جَعَلَ الله هلل شىء قَذرا4 [الطلاف:]. 


عن ابن عباس جعي قال: 
کیت خلفَ رسول الله يومًاء فقال (( علا ل 
SS‏ 


. 
ها‎ 
N 


N O SS 


چ ٠‏ 0 ا 

°F ۰ 7 îi 2 

1 ر ا حح ۱ 7 1 

0 ت‎ 
i LENA 


NES‏ عليك» رفت الأقلا وِجَفُتِ الصخف))0. 
من يتق الله جمد في عواقيه ويکفِه شر من عرُوا ومن هَانوا 
من استجار بغير الله في فزع فاد ناصرة عجر وخذلان 
E aT‏ 
روى التنوخئ في "الفرج بعد الشدة": 
عن عبيد الله بن سليمان الوزيرٍ قال: E‏ 
حبس محمد بن عبد الملك الزيات» في خلافة الواثق» آيسُ ما كنث 
من الفرج» وأشدٌ نة وغًا» حى وردث علي رقعة أخي الحسنِ بن 
وهب» وفيها شع له: 
اا اوت ات E‏ فادا جم لو 
إن الى عقاالدي ادت E E‏ 
LC TS‏ ا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١٠١()٦۷/٤(‏ أبواب: صفة القيامة» وقال: "هذا حديث حسن 


قال: فتفاءلث بذلك» وقویٹ نفسي» فحت اله 
ك وستنجلي بل لا أقول لعلّهَا 
E SS‏ 

قال: فلم أصَلَّ العتمة ذلك اليوم» حى أطلقث» فصايتها في 
داري» وم مض يومي ذاك حت فح الله عي وأطلقث من 


ET 


.)۱۸١/١( الفرج بعد الشدة‎ )١( 


إن ربنا لغفوز شکور 
لا قنوطٌّ 
E‏ 
٠‏ التلاوة والدعاءٌ 
> القرآن نور وشفاء 
القرآن وحيٰ ثقيلّ 
Vv‏ هل وجدته؟ 
٠‏ الصلاةٌ والاقتداء 
۷ علث همهم 
E‏ 
في الامتشال نجاة 


اب باب الأصطةاء چ ا ۴ 
ENE‏ 


للاصطفاء ذرائغ تقو إليه» ووسائل تدل عليه "والمصاح 
والحرات واللدات والكمالات كلها لا تال إلا عظ مس الغ را 
يعبر إليها إلا على EG‏ من الت لتعب. 

وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيمَ لا يدرك بالنعيم» وان 

من آثر الراحة فاتته الراحة» وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال 
المشاقٍ تكون الفرحة واللذة؛ فلا فرحة لمن لا هم له» ولا لذة لمن لا 
صبرَ له» ولا نعم لمن لا شقاءَ له» ولا راحة لمن لا تعب له» 
تعب العبد قليلاً استراح طویك وإذا تحمل مشقة مةه الصر سا قاده 
لحياة الأبدهء وك ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صيرٌ ساعة» وال 
ET‏ 

ولذا فن الابتلاءَ أكبز مُنبوء وأقوى مُذگر للتمسك بذرائع 
الاصطفاءِ من توبة وصبر» وتلاوة ودعاءِ» وصلاة واتباع؛ ومغلها 


٤ء‎ 


.)٠١/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ا ا E‏ 


E‏ الإمامة في الدين طوجعَلتا مه أب 


يَهدُونَ ا صبروا واوا ياتتا يُوقنُونَ@% [السجدة:؛ ]. 


ألثوية والصبر 

» 0 

ياديا 

ا ٿي دروب الحياة» ويْسرف على نفسه بالمعاصي» 
ويحمَلها ما $ تطيق من الآثام» o‏ ڪن جادة الصواب» 
ويتقطع زاده» ویفنی مزاده» ورما كبر و عظمه» وضْعُف 
2 

وما زالَ الشيطان حادِيه» يصرځ به ويناديه» ورين له سوءَ 
العمل» وینيه بطو الأمل. 

ولکن . 


تمر بالمرء حين ذاك لحظاث صفاءٍ» وأوقاث نقاءٍ» يسمع فيها 


٤ ف‎ EIA EEE EE Qk و‎ 0 SZ 
3 TF 


ا 

sS 

نداءٌ إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بوا يمن ولا مخادع 
يخدع. 

الباب الذي لا يحتاج مَن يلج فيه إلى استعذانِء ولا يتقَيّدٌ بزمانِ 
ولا مکان. 

نداءٌ الله العظيم» الرؤوف الرحيم.. 

طقل ي oom‏ مِنْ رة الله ِن اله 
يَعْفِرُ انوب جَييعًا إِلَه هو الَعمُورُ الرَحِيمُ@4 [لزر:١٠].‏ 


ینادینا من علیائه... ياديا مع جلاله وکبریائه. 
يناديتا.. وهو الغ ونحن الفقراء يناديتا... وهو القوي ونحن 


نادیتا.. . بدعوة عامة» باا» کا 
يناديتًا... بأحث أوصافتا إليه» وأقرب أحوالتا لدَيه 
ینادیتا فیقول یا عباری) 
فيا لذ الأسماع بذاك النداءء ويا جال الأَنمُس ذا التقاءِء ويا 
فرحة الأرواح ما بعده ن عطاءٍ. 
EEE‏ وكات بے أا افر 


دُخولي ت قولِكَ یا عبادی وأن ت ا 0 


إن رپنا لغفور شکور 

Md N sS 
من نعّمه عليك» وأنت مرن بشكرها من حين أرسل جا إليكَ.‎ 

ربك الذي أزاحَ عنك العلل» وأمرك أن تستعيذ به من العجز 
والكسل» ووعدك أن يَشكرّ لك القليل من العمل» ويَعْفرَ لك الكثير 


اڈ جاب الأطط ف ا کد ل u‏ 
WES NAE‏ 


الذي يود على عَبيده بالتوال قبل السؤال» ويعطى سائلة فوق 
E‏ 
ذرات الزمال» إن ربا لغفوڙ شكوڙ. 

أرحمٌُ بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرځ بتوبة التائب من الفاقدِ 
لراحلته التي عليها طعامُه وشرابه في الأرض للُهلكة إذا وَجدَهاء 
وأشكر للقليل من جميع خلقه؛ فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير 
شکرھا وحدَكاء إن ربا لغفوڙ شکوز. 

الحسنة عنده بعشر أمثالما أو يُضاعمَها بلا عددٍ ولا حُسبان» 
والسيعة عنده بواحدة ومصيركا إلى العفو والعفران» وباب التوبة 
مفتوځ لديه منڈ خلق السماواتِ والارض إلى آخر الرّمانء إن ربا 
لغفور شکور '. 


.)۲۸٤ص( مستفاد من: عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین‎ )١( 


0 و K-76‏ 2 1 3 4 | 
ابل بابذ الأصضطفا : کے 8 


لا قنوطً 
إياكم أن تَمتطوا ونمَنطواء أو تَياسوا وتؤيسوا» فليس بينَ من 
أسرف تي المعصية» وج في الذنب» وأبق عن الجمى» وشرد عن 
الطريق؛ وبين الرحمة النّدية وظلالما السّمحة المرخية إلا i‏ 


٤ء‎ 


فمن أب هذا التفضّل العظيمَ والعطاءَ الجسيم» وظنَ اأ 
E E‏ 
الشطط وعلط أقبحَ الغلط. 


ن تقنیط 


فان د الله قي کتابه العزيز» وهو 
السلك الذي سلگه رسوله چ كما صغ عنه من قوله: ((ټیگروا و 
تروء وَبشروا» ولا روا)0 . 
ا فف ما ری من سو حال 


عصيتكَ سيدي ولي بجهلِي E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹) كتاب: » باب ما كان البي #5 يتخوهم بالموعظة والعلم كي 
ينفروا» ومسلم )١۷۳١٤(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 


کک 1 


E EET‏ ك 


IT ET 
E EE E 


ا ؤيحسُن إن عفوت قبي حَالي 


إا عصمّت الرياخ بالآمّال» وتقلبّت بالمرءٍ الأحوال. 

دا استحكمت على العبد الرمة ,عت على ال الة 

إا جى الوح في الواقيء واغرورقت بالدموع المآقي. 

5 تشاكَّت على السالك المسالك» وأذَبَ بصرَه ظلامٌ الذنب 
E E‏ 

داك هو اليأس إذا جاء لوحده» أو أحضرَ معه أباه: 


جنديانِ کبيران في عساكر إبليسَ التي جحتاځ أرواحَ 


اظ بوب الأضطف ر بي 


لحتل منها أغلى أراضيهاء وتسلّب منها أفكارها ومباديها. 

لقد خلق الله الإنسان قي كبدٍء بُعانن مشاق الحياةء ويصبز على 
لأواء امحن» ويصارعٌ الشرّ بالغير» ويّقابل الابتلاءَ بالرضا والإحسَان» 
والأقدارَ بالتسليم والإبمان. 

فالله تعالى عام بحوائج العباد» قادڙ على نوااء منزة عن الضّن 
والبخل بما؛ ولكنها الحكمة في وضع الأمور في مواضعهًا. 

٤ 6‏ لادء ؤا ف الا وڪن يل در مَا اء ل 


TS‏ بصره» ولم ينقطع عنده الأملٌ تي الله 
فقال يا ئ اذهَبوا قَكَحَسَسُوا مِن يوسم وَأخِيه ولا تسوا مِن رَوْج اله إِلَه ل 
مِن رَوْج الله لقَومُ الگفِرُونَ@4 [وسف:۸۷]؛ فجاءَه الفرحٌ لی 
لاجد ريح وم اول أن دون [برسف:؛١].‏ 

وآ إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة فقَدٌ الولد» حتى طال 


الأمد» فجاءت الملائكة ل[إقالوا براك اك بالق فلا ڪن مِىَ القَانطينَق قال ` 
N Eg‏ 


° ق 


exe XS A » 7 <6 : ر‎ (WM 
E TT SET 


TE 


وأجدبتِ الأرضُ في زمان نبينا محمد ل فمات الزرعٌ وجفّ 
الضرعٌ» وهلكَ القطي وشح الماء ق الآبارٍ والينابيع» واشتكى الناسُ؛ 
فرفع الخليلن يديه إلى خلبله ((الَهُمٌ أغثتاء الهم أعِنتاء الهم أعنتا)) 
و روا( . 

اوهو الى يڙل اليك من بَعدِ ما قتظوا وير رَخَته وَهُو الوك 
ايد4 [الشوری:۲۸]. 

eT 

OS 

e Ss 


وسطوة الشمس» وصلادة الصُخرء فإنما هي امام رَرختی وَسِعَث کل 
سىء [لأعرف:٦۰٠]‏ تکون هباءَ منغورًا. 

EEE EET 
ااا كا لے‎ e 


KRN 


فَخحقَّف عن القلب اموم لعل الي تحخشاة ليس يكون 
كن انا بالطو في كل حالة فما شدَة إلا وَسَوفَ تهون 


L1 


ابل راطفا 


الثلاوة والحعل 


القرآن نور وشضاء 
إن ما بحرن القلب ويدمع العين؛ أن ترى جَحافل من المؤمنين 
تيه في أودية الجياة» وتغرق ٽي بحور لُغريات. 
تبحث عن شهرة زائفة» وتتابع سلعة فارهة» وترجو سعادة 
غامرة؛ مع ES‏ وجل ما ترجوه؛ موجوڏ بين يدِيهَا ي 
المعجزة الباهرة والحجة الظاهرة 
القرآنُ هو المدى والبيان» والموعظة والبرهان. 
لتو والشّفاء» والذكر والبلاغ» والوعد والو 
هو الرحة والبشارة» والتخويفُ والنذارة. 
هو افداية إل لضب وابو ولسع مس اللات إل 
هو الكتاب العزير الذي طلا يأتِيه البَاطِلُ من 
ريل مِنْ حَکیر کمیر) [نصلت:۲:] 


بين يَدَيهِ ولا من > 


ا جوابة الاططف ا ا 
ENE‏ 


القرآن: كلام الله» وأعظم بها من صفة لو أيقنَ العبد اء لما 
شبعَ قلبُه من کلام ربّه» فقد جعله الله حياة للقلوب وشفاءَ لما قي 
الصدور» فلا شيءَ أنفح للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. 

يا ايها الئاس قڏ جَاءَڪم موِظة مِنْ ريم وَشِقَاءٌ لما فى الصدُورِ 
وَهُدّى وَرََة لِلْمُومِنينَ ®4 [بونس:۷ء]. 

القرآنُ: ا ترويكٌ من ماءِ البّيان» ورقة تستروځ منها نسیم 
الجنان» ونور تبصرٌ به في مرآة الإيعان وجة الأمَّان. 

ل ا ا ن ا ا 
ويتصل لبمال ا ل الا" 

فلا عجب أن يکون القرآنُ کافيًا لکل ذي لٿ سليم» وهاديا 
لکل آمرِ قوم طن هدا الان يَهْدى الي ى اوم4 [الإسراء:۹]. 

فيا باحتًا عن الأمنِ والرًاحة» والعافية والسعادة» لا شيءَ يربح 
كالقرآن» ولا شيءَ يفرح كهذا البّيان. 


.)١۳ص( ينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي‎ )١( 


لبط بواج الأضطفا 


القرآن وحي ثقيل 

CECE OES 
eT التاس؛ عمتا السرٌ في هذا التراخي العجيب» والتكاسلٍ‎ 
ق ا جاه کلام و‎ 

وما ذاك إلا لأَنَهُ ثقيل ًا سى عَلَيْكَ تولا تقيلا@4 [ل:٠]؛‏ فلا 
حرص عليه إلا ڏوو العزائم القويّة « واهمم العاليّة» الدين ر اللذة 
الحاضرة المطلوبةًء أمَلاَ بتحصيل اللذاتِ الغائبة المجهولة» وهذا هو 
معنى الإعان بالعيب. 

أما الذين ببادرون إلى هواتفهم بمجرد سلامهم من الصلاةء 
واستيقاظهم من النوم» وسيرهم في الطرقات» وتقضي عليهم 
الساعات» منهم الأوقاث؛ فلیخبرو ت مادا حصّلوا من 
الخيراتِ؟ وماذا يُصيبهم لو فوَثُوا تلك الأخبارء وأجَلُوا تلك المقاطع» 
INT‏ 

م لا يكون لمر أذكى من هاتفه الذكي» ودد موق فربه مر 


DE SIE aE 


لله وحدِت علاقته بکتاب الله؟ 

ل الله بن مسعود اه : ا هذا القرآن E‏ الله» فمن 
استطاعًَ منکم أن يتعلم منه شيئًا فليفعّل؛ فإنه حب الله عر وجلٌء 
والنورٌ البين» والشفاء التّافعم» عصمة لمن تمسكَ به» ونجاة لمن اتبعه» 
ولا يَعوَحٌ فيقَوّم» ولا يريع في في فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يلق 
عن كثرة ا 

وقال الفضيل بن عياضِ رهه الله: من : يَستانسن بالقرآن فلا 
SS‏ 

وصدق الله: طف أُورَنْتا الْكَتابَ اَذِينَ اصَطَقَيتا مِنْ عِبَاتا قَينْهُْ ال 
ا وَمِنهم مقَتَصدٌ وَمِنهم ساپ با خیرات باِذْنِ الله َلك هو 
الكبير4 [فاطر:۳۲]. 


(۱( اأخرجه سعيد بن منصور قي التفسير من سننه «(eT/۱)‏ وقال حققه الشيخ عا اللعمالة 
ای صحیح لغیره» موقوقا ع ان مسعود". 
(۲) أخرجه ابن آبي الدنيا ني العزلة والانفراد (ص۳۳). 


N SASSER 


هل وجدنه؟ 

هل وجدث رُوحكَ ذاك الحبيب الذي تبث إليه مومَها؟ وترمي 
عليه E E‏ 

هل وجدت روحكً من تحظى بالراحة عند مادثته؟ وتشعر 

هل وجدث رُوحكَ الأقرب إليها حبًا وحناتاء وأمتًا وأماتاء وثقة 
واطمتنا؟ 

إ3 من وجوده: فقد ا الطرق» کک الخطبث»› 
الأرضء وتحل الشدائد ويقل ا ونئن E‏ ون الان 
وجناحكَ من الحشوع حفیض»› ودمعكَ على الخديْن يقيض› 
وحلقَكَ E‏ شرق» ل من الحياءِ عرق . 


لالد من وى إل دي وة يواسي أو يليك أو يتو 


اا ہوا ا ا ب 
ENE‏ 


ولكن ذا المروءة هذا لا ملك إلا المواساة والتسلية والتوجعَ ؟ 
و تبدل الأحوال» وتحققَ تحقق الآمال» الال ورف 
من ما.. إليه؟ 

من هها.. Ty‏ 


ألا تسمعْةُ يقول إن قَرِيبُ) [البقة:٠۸٠]‏ 


يتخلل لذا e‏ 
قى قريب فلا ترفعوا الأصوات ولا تؤذوا الحناجرء إن قَريكُ) 
أعلمٌُ الظواهرَ والسرائر» وذا المصائب والدوائر» والمهموم الحائرء والمتأم 
الساهرء وأنا ربكم اذْغُونى أَسَْجبْ ك4 [غر:..]. 
الدعاء... دليل الظمآنِ إلى موارد الكرم العذبة» ومِفزعٌ الحيران 
إا ألمّث به الضائقة وحصرتة الكزبة. 


الدعاء... حب مديد وعروة وثقى» وصلة ربانيّة» وكرم فياض» 
ورحة إِليّةء وني الحديثِ الحسنِ يقول 44: ((ليس شىء ارم عَلى 
اله من الذعَاء))» ويقول أيضًا 4: ((إنً تارك وَنَعَالى حي 
گر يستځيي من عدو إا رَقَعَ يده ِء أن يردها صِفرًا)). 

فمن أرا الأنس والراحةء والحبة والطمأنينة» وقوه القلب» وعظيمَ 
الرجاء؛ فلن يجده إلا عند القريب سبحانه» مُتضرعًا بين يّديه» محستًا 
a‏ ولا مُغلقِ 
لأبواب الإجابة بسوءِ فعله «قَاستَغفِرُوه ثم وبوا إِلَيْهِ ِن ري قَرِيبُ 


يب4 [إهود: 5 


LJ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ كتاب: الدعوات» باب: ما حاء في فضل الدعاء» وحسنه الألباني 
[إصحيح الأدب المفرد (ص ٠٠‏ ۲)]. 
(۲) أخرجه أبو داود )١٤۸۸(‏ أبواب: الوتر» باب: الدعاء» وهو في صحيح الجامع )٠۷١۷(‏ 


a 

عات شمدهم 

ما الذي حصّلوه وفقدتاه؟ 

وما الذي علمُوه وجهلتاه؟؟؟ 

وما الذي ذافوه وما دقناه؟ 

لقد آمنوا بالله وآمتاء وصدَقوا برسوله وصدقناء وقرؤوا کتابه 
وقرانا. 

TS 


E gE 


ادان وعقول» وأحلامٌ وآمال» ولديهم اعمال وأشعَال» وعندهم 


ملهيات ومغریات› وتف مم ا وشّهوات 


ا بوابة الأططف < ي 
TeN oe‏ 


ومع كل ذلك: فعلوا في مرضاة ريحم الأعاجيب» وامتثلوا سنة 
الحبيب» وتداركوا أعمَارهم قبل المشيب. 

فحُق لنا وصفُهم بأطهرِ البشر» وأبعدِهم عن الشوائب والكدرء 
وأصفاهُم عقيدة وأنقاحُم سريرة. 

هم السلفٌ الأولون الذين سبمُونا بالإيعان؛ أصحاب القلوب 
الصافية» والأهداف السامية» العالية. 

e‏ له قال: قال رسول الله لل : ((خيز 
امي قري 2 لين ۰ 4 لين يَلوتَهُم))(٠.‏ 

ولذا؛ کان لزامًا ان تعرف جيعًا قدرهم» وغتدي هديهم» ونسير 
E‏ 

وكان لزامًاء أن نعلق الأجيالّ بهم لتعرفَ أحواتمم وعبادكم 
وأخلاقهم. 


ا 


F01 | : 46 AAS «(°‏ 
الب وة الأططف 5 >< بج 


نرف من نر فُهومهم» ونتجول في ميادين علومهم؛ لنزدَرِي 
أنفسنا أمام تلك القامات» ولنجدة إمانتا لاحقين هم في ذروب 
الكمات. 

وهذه لبذ من أقواليم وأحوالمم؛ أخصٌ ها شعيرة يتوجع القلب 
ألما وتذرف العينُ حسرة؛ وجحيرٌ العقل عجبًاء من كثرة إهمال الناس 
هاء وشدة تلاعب الشيطانِ بم فيها. 

مع أا عمودٌ خيمة إسلامهم» ودليل صدق إعاغم. 

وول ما يُسألون عنه» وآخرٌ ما يُفقد من الذّين. 

وهي علامة التعظيم» وليس بعد ذهاجا إسلامٌ ولا دين» إن 
صّلحت صلح سائرٌ العمل» وإن ردت رد سائ العمل. 

E 

"إن أهمٌ أموركم عندي الصلاه؛ فكن حفِظها حفظ دِيته» ومن 


الابطل واب الأضطفا کے ⁄ 3 کک a‏ 
TENET.‏ 


ضيعها فهُو لما سواها أَضيعٌ'٠»‏ وكان يقول: "لاحظ تي الإسلام 
لن ترك الصلاة". 

هذا اهم شيء يُوصي به عمرُ رعيَهُ ي آفاقٍ الأرض. 

لقد أخذ الوصية من القائلِ تي سكراتِ موته - بأبي هو وأمي 
- : ((الصلاة الصلاة وما مک أمانكب))0. 

"فاعرف نفسكَ يا عبد الله؛ واحذرٌ أن تلقى الله ولا قدر 
للإسلام عندك؛ فان قدرَ الإسلام في قلبك كقدر الصلاة قي 
eT‏ 

ومن ذلك: قول ابن مسعود ظ: "من سره أن يلقى الله غدًا 


)١(‏ أخرجه مالك قي لموطاً )١(‏ بسند صحيح. 

(۲) أخرجه مالك أيضًا »)٥۱(‏ وسنده صحيح [إرواء الغليل .])۲۲١/۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )١٠١١(‏ كتاب: الأدب» باب: فى حق المملوك» وأحمد )٥۸١(‏ وصححه 
حفقو الستك 

.)١٤ص( الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم‎ )٤( 


ابل راطفا 


مسلمًا» فليحافظ على هؤلاء الصلواتِ حیٹ ينادی هن» فان الله 
شرع لنبيكم 4 سنن ادى وإ من سنن المدى» ولو أن 
صلیتم ي بوتكم كما صلي ذا الخلّف في بی لركثم سه 
نیکم ولو ترکتم سنه نبیکم لضللتم» وما من رجل يتطهر فیحسن 
e‏ 
بکلّ E E‏ 
ولقد رأيَتَا وما يتخلفُ عنها إلا منافق معلومُ النفاق» ولقد كان 
الرحل یوی به بهادى بين الرجلين حت يقام ق الصف 

TT‏ پُهادی حت يُقام قي الصف! أي تعليق على أحوالنا 
ET‏ 

ومن أحوالمم في ذلك: أن إبراهيم التيمى رحه الله كان يَسجدٌ 
حقی تنزل العصافیز على ظهره لا تحسبُه إلا جَذْمَ حائط!7. 


(۱( أخرجه مسلم (1°( كتاب: الساجد باب: صلاة الحماعة من سنن ادى. 
(۲) أي: بقية حائط انمدم. [سير أعلام النبلاء .])٠١١/١(‏ 


ا باب الأصطفاء 


ومن ذلك: أن سعيد بن عبد العزيز» الإمام القدوة» مفقي 
EDEN SECS‏ 
E E‏ 
ES‏ 
ومن ذلك: قول حاتم الأصم: "فاتتني الصلاةٌ قي الجماعة فعرَاني 
أبو إسحاق البخاريٌ وحدَه» ولو مات لي ولد لعراني أكثرٌ من عَشرة 
آلاف؛ لأ مُصيبة الذّين أهونٌ عند الناس من مُصيبة الذنيا!!". 
ومن ذلك: ما قصَة ابن العريع امالك فقال: 
TS‏ 
ETS e‏ رجلانِ کانا عن ين 
عبد اله الغرر؟؛ وجحعل أحدذها بقول للآأحر: أسات صااتك. 


ونقرت نقَرَ الغراب؛ والآخرٌ يقول له: كذبت؛ بل أحسنث وأجملث. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳٤/۸(‏ 


(۲) إحیاء علوم الدین (۹/۱٤۱)ء‏ الزواجر عن اقتراف الکبائر (۲۳۸/۱). 


ا باب الأصطةاء > 


فقال المعترضٌ لأبي عبد الله الزاهد: ألم يَكنْ إلى جانبك؛ فكيف 
راي يُصلي؟ 


قال ابو عبد الله: لا عِلم لي به» كنت مُشتغلاً بنفسي وَصلا 
عن الاس وصلاتيم» فخجل الرجل وأعجب الحاضرون بالقول(. 


د 0 
سرهذا السبق 
السرٌ الذي حصله سلفنا الصا وافتقدَة بعضناء؛ هو التعظيم 
لأوامر الله: 
التعظيمُ الذي قادَهُم في شأنِ الصلاة إلى رعاية شروطهًا 
وحدودهاء والإتقانِ لأركاغا وواجباتا» والحرصٍ على تينها في 


أوقاا» والمسارعة إليها عند وجوياء وال حزن والكآبة والأسفٍ عند 


\Oo 


۰ ن مھ »ر 


(۱) أحکام القرآن لابن العریي .)١١۳/۳(‏ 


e O O 


وأمّا البعضُ: فمثلهُ كمثل شاعر أراد نوالاً من خليفة كري؛ 
عطي من بمدحة المال الجزيل» بشرط أن يخلصَ قي مدجه» ولا يذكر 
في حضرته غيرة» فسأل الشاعرٌ الحاجبَ عن الوقتِ الذي يُوذنُ له 
فيه» وايئة التي ينبغي أن يلقاه عليهاء فأخبره أن يتطيب ويلبسَ كذا 
وكذا من الثياب» فذهبَ يصن ما قيل له» فلمًا دخل على الأمير 
سي الشرط وامتدح غير بحضرته؛ فُطردَه! 

وله المغل الأعلى؛ فكمْ من متطيّب» لابسٍ أحسنَ الثياب» 
واقضٍ بين يدي ملك الملوك وقلبةُ حول في متاع الذنيا الفانية! 

أما مَّن ذاق حلاوة الصلاة فليس يتأخرٌ لحظة واحدة عن إجابة 
داعي الله إذْ يُنادي: حى على الصلاة» حى على الفلاح» ولا يدم 
سغلَهُ علیها مهما عَم وگېر. 

هي راحة الأرواح من هوم الحياة» ورضي الله 


ص 


حاتم إذ يقول: "ما دخل وقثُ صلاة حى أشتاق 


>. TE: ١ | وچ‎ e 
الاب جاب الأصطفاء > @ ما‎ 
TS 


في الامتثال نجاة 

'سلك قوم مفازةٌ غبراءَ قاحلة حقى إذا م يدڙوا آلذي سَلكو 
منها کنر آم ما بَقي؟ أنفدوا زاڌهم» وأفتوا مزادهم» وبوا بين ظهراني 
الصحراء بلا زاد؛ فأيقتوا باملكة. 

فبينما هم كذلك؛ إذ خرج عليهم رج في احمل حلةء يقطر 
رأسّه من الماءء فقالوا: إن هذا قريب عهدٍ بريف وماء. 

فلما انتهی إليهم؛ قال: يا هؤلاء عَلامَ أنتم؟ 

قالوا: على ما تری» قال: آرأیتم إن هديتكم إلى ماءِ رواء 
ورياض خضراء» ما تجحعلون لي؟؟ قالوا: لا نعصيك شيا قال: 
ey‏ 


.)١١٤/۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اش بوا طط ا و 
ENA‏ 


فأعطوه عهودَهم ومواثیقهم بالله لا يعصونه شيغاء فأُوردهم ماء 
ورياضًا خضراء» فمکثوا فيها ما شاء الله» ثم قال: يا هؤلاء الرّحيل! 
E‏ 

قال: إلى ماءِ لیس کمائکم وریاضٍ لیست کریاضکم. 

فقال أكثرٌ القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده 
وما نصنح بعيش هو خير من هذا؟ 

sS 
ومواثیقکم بالله لا تعصونه شيئًا؟ وقد صدقکم ق اول حدیثه فواله‎ 
لیصدقتکم في آخره.‎ 

فراح يمن ابعه» i‏ بقيتهم؛ فبادرهُم عدو هم فأصبحوا بين 
أسير وقتيل". 


ا بن عبد ا ومصطقاه» والهادي جنته ورضاه» 


.)۲٠٠١ص( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 


WER AEE 


بعثة e‏ با دى ودين ن الحتق» وحلاه بمکارم الأخلاق والصدق»› ونار 
به الطريق إليه وبه تقتدوا» وحت على طاعته فقال ران 
ذُطِيعُوهُ تَهَْدُوا» [انور:؛ .]٥‏ 
ND O‏ 
إليه» فبلّغ الرسالةً وأدى الأمانة ونصح الأمةء ووعدَنا بجناتِ وخر 
ومقعد صدق عند مليك مُقتدر» فصلوات الله وسلامه عليه. 
وقد بقي أمرُ الامتثال» فهو نجاةٌ الحال والمآل» وسبب فلاح 
المتقين» وهلاك امجرمين 
الامتثال الذي ينب عن يقَينٍ قوي وإ مان عميتي بصدق وعد الله 
ورسوله لاطائعين المتعبدين. 
اللهم اكتبنا من أصفيائك وأوليائك» واجعل كل بلاءِ قضيتهُ 
عليتا رفعةً في درجاتا وتكفيرا لسسيفاتتا 
صلی الله وسلّم عَلَّى 
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